
مقدمة  :


تعيش على الأرض العـديد من الكائنات الحـية ، وهي توجـد في كل البيئات المختلفة على سـطح الأرض أو تحت سطح الماء . وهي عبارة عن كـائنات حيوانية ونباتية وغـيرها . وقد قام دارسوا علم الحيوان بتسمية أكثر من مليون ونصف مليون نوع من الحيوانات ، كما أن آلافاً أخرى تضاف إلى القائمة كل عام ومع هذا فإن بعض علماء الحيوان يعتقد أن أنواع الحيوانـات المعروفة حتى الآن تمثل اقل من 20 ٪ من كل الحيوانات الموجودة الآن بالفعل ، وأقل من 1 ٪ من كل الحيوانات التي وجدت في الماضي . ويعتقد أن الكائنات الحيوانية التي تم وصفها منها 5 ٪ فقط ما يمكن أن يقال عنها أنها تمتلك عمود فقري وبالتالي تسمى بـ " الفقاريات " ، أما الغالبية العظمى من الكائنات الحيوانية والتي تمثل 95 ٪ من الحيوانـات المتواجـدة على ســطح الكرة الأرضية أو في مياهها فهي لا تمتلك ذلك العمـود الفقــري لذلك اصطلح على أن تسـمى بـ " اللافقاريات "  وهي موضوع دراسة هذا التقرير .


فاللافقاريات ليست مجموعة متجانسة من الشـعب بقـدر ما هي خـليط من الحيوانات التي تقع تحت عدد من الشعب ، ويتضح أن هـناك قرابة بين بعض أنواعها بينما لا توجد أي علاقة بين بعضها الآخر فمنها ما هو راقي تركيبياً ومنها ما هو عبارة عن كائنات بسيطة التكوين .. وهي تظهر في هذا مدى شاسعاً من حيث التكيف يفوق ذلك الذي عند الفقاريات .


وبسبب ذلك الاتساع فإن علم اللافقاريات لا يمكن اعتباره مجال خاص من علم الحيوان كما هو الحال في علم الأوليات أو علم الحشرات وغيرها ، وما أدلى على ذلك أنه لا يوجد أحد من علماء علم الحيوان يمكن أن يدعي عالم لافقاريات بينما نجد أن هناك عالم أوليات أو عالم رخويات أو عالم قراديات وغيرها في حين أنه قد نجد أن هناك جزء من علماء علم الحيوان قد يكون مهتماً ببعض جوانب علم وظائف الأعضاء أو علم الأجنة أو علم البيئة أو حتى أكثر من جانب في مجموعة اللافقاريات .


وتنتشر اللافقاريات بسبب هذا الاتساع الكبير في جميع البيئات باختلافها فمنها الأرضية ومنها المائية ومنها أيضاً التي لها جزء من دورة حياتها في بيئة وجزء آخر من دورة حياتها في بيئة أخرى .


وسوف نركز هنا على اللافقاريات المائية بشكل خاص تقسيمها وخصائصها وتغذيتها وتنظيمها الازموزي بالإضافة إلى بيئاتها ، كما أنني سـوف أتطرق إلى نبذة موجزة عن البيئة المائية قبل الخوض في دراسة الأنواع المختلفة .

البيئات المائية :

1 ـ
مياه التربة والمياه الراكدة : 


في هذه البيئة تتواجد العديد من الكائنات الحية والتي تستطيع العيش بكميات قليلة من الرطوبة بين جزيئات التربة المكونة لها كما في العديد من الأوليات ويرقات العديد من الكائنات والحشرات وبعض القواقع .

2 ـ
مياه الأنهار والمياه العذبة :


تتواجد بها العديد من التشكل البيولوجي من أسماك مختلفة ومن أنواع عديدة من اللافقاريات وغيرها من الكائنات الحية الأخرى .

3 ـ
مياه البحار والمحيطات :


وهي تمثل الحجم الأكبر من الكتلة البيولوجية على سطح الأرض من تنوع في الأنواع وعدد في الأفراد وذلك بسبب الاختلاف الكبير في بيئات هذه المياه فهي تحتوي على العديد من البيئات المختلفة وهي تضم بين مياهها العديد من الكائنات المختلفة والتي تناسب معيشتها وتكيفاتها تلك البيئات والظروف المحيطة بها وهي بشكل مختصر تقسم إلى :

بيئة منطقة المد والجزر :


إن الحيوانات المتخصصة فقط هي التي تتمكن من العيش والبقاء بنجاح في هذه البيئة المضطربة ، لذا فأغلب الحيوانات المتواجدة على السواحل عبارة عن حيوانات بارعة بالحفر بصورة مدهشة وصغيرة بالحجم نسبياً وذلك لتأثر المجاميع المختلفة في هذه المنطقة مباشرة بظروف المناخ المحلية أكثر من المجاميع الأخرى والتي تقع أسفل منطقة المد والجزر ، فأثناء فترات الجـزر قـد تتعرض مباشرة إلى الضوء الشمسي الحار وللجفاف والمطر والرياح الباردة والتجمد والافتراس من قبل الحيوانات الأرضية والإنسان .

بيئة الرصيف القاري :


وهي تعتبر من أغنى البيئات البحرية بالأنواع وذلك لعدة أسباب منها وصول الضوء في هذه المنطقة والثبات النسبي في درجات الحرارة والملوحة والعوامل الأخرى الذي نجد أن هذه المنطقة تقطنها العـديد من الكائنــات الحية القاعية والطافية وأنواع عديدة من الكائنات اللافقارية ولذلك تعد الغالبية العظمى من اللافقاريات في هذه المنطقة والتي في الغالب لا يزداد عمقها عن 200 م تحت سطح الماء .

بيئة القاع العميق والأغوار :


أما بالنسبة للمجموعات الحيوانية القاطنة أعماق البحار والمحيطات فيمكن القول بأنها تتميز بأنها فقيرة مقارنة بالمجاميع الحيوانية بالرصيف القاري ، ولكنها تحتوي على نسبة كبيرة نوعاً ما من الأنواع المستوطنة المقتصرة على أعماق البحر وعند النزول للعمق وعند الابتعاد عن اليابسة فإن الأنواع القـادرة على العيش في الأعمـاق تصبح أقـل كما تصبح المجموعـة الحيوانية التي في الأعمـاق السحيقة ذات صفات خاصة . 

تقسيم اللافقاريات :


حيث أن اللافقاريات ذات مجموعات واسعة جداً فإننا سوف نقوم هنا في هذا التقرير بذكر بعض الصفات العامة للشعبة وطرق تغذيتها ونظام التنظيم الأزموزي بها وطرق إخراجها وبيئاتها التي تعيش فيها ، كما أنه حدد واقتصر على اللافقاريات المائية لمناسبة تقرير المادة المتعلقة بها .

وحيث أن الغالبية العظمى من الكتب التي تكلمت عن اللافقـاريات قـد أوردت الأوليات ضمن اللافقاريات فسوف أوردها هنا أيضاً . مع أنها لا تتبع المملكة الحيوانية وإنما وضعت في مملكة خاصة بها وهي مملكة البروتستا بعد تعديل توزيع الممالك إلى جنس وممالك . والذي اقترح بواسطة هو بتاكر R. H. Whittaker والذي أنشأ التمييز الأسـاسـي بين ذوات الأنوية البدائية والحقيقية . فمملكـة المونيرا Monera تحتوي ذوات الأنوية البدائية ، وتوزعت ذوات الأنوية الحقيقية على الممالك الأربـع الباقية . وتنظم مملكة البروتستا Protisto الكائنات وحـيدة الخلية حقيقـة النـواة ( الأوليات والطحالب وحـيدة الخلية حقيقية النواة ) وقد قسمت الكائنات عديدة الخلايا إلى ثلاث ممالك ، على أسـاس أسـلوب التغذية وغيرها من الفروق الأساسية في التعضي . وتشمل مملكة النبات Plantae الكائنات عديدة الخلايا ضوئية التمثيل والنباتـات الراقية والطحالـب عديدة الخـلايا . وتضم مملكة الفطريـات Fungi الأعفان Molds . والخميرة ، والفطريات التي تحصل على طعامها بالامتصاص . وتشـكل اللافقاريات (عدا الحيوانات الأولية ) والفقاريات مملكة الحيوان Animalia . ومعظم هذه الأنواع تبتلع طعامها وتهضمه داخلياً رغم أن بعض الأنواع الطفيلية تمتص طعامها .
تحت مملكة الأوليات Subkingdom : Protozoa :


يعرف منها نحو 30000 نوعاً حياً ومعظمها مجهرية . وتقسم الأوليات إلى عدة شعب هي :

1 ـ
شعبة اللحمسوطيات .
Phylim : Sarcomastigophora.

2 ـ
شعبة

Phylum : Labyrinthophora.

3 ـ
شعبة الجرثوميات ذات القمم المعقدة والطرفية .

Phylum : Apicomplexa.

4 ـ
شعبة الجرثوميات ذات الأكياس القطبية .

Phylum : Myxospora.

5 ـ
شعبة الجرثوميات الدقيقة ذات الخيوط اللولبية .

Phylum : Microspora.

6 ـ
شعبة الهدبيات .

Phylum L Ciliophora.  
المميزات :

1 )
يقتصر وجودها على الأماكن المائية والرطبة وذلك عدى الحويصلات .

2 )
حيوانـات وحـيدة الخلية ( تكـون على هـيئة مستعمرات أو على هيئة أفراد مستقلة ) .

3 )
معظمها حيوانات مجهرية والبعض منها كبيرة نسبياً بحيث يمكن رؤيته بالعين المجردة .

4 )
أشكالها غير ثابتة ( بيضاوية ـ كروية .... الخ ) .

5

 )
لا توجد طبقات جرثومية ( منشئة ) .

6 )
لا توجد أعضاء أو أنسجة ولكن توجد عضيات متخصصة وتكون النواة واحدة أو متعددة .

7 )
تعيش معيشة حرة أو تعايشية أو تكافلية أو طفيلية .

8 )
الحركــة إما عن طريق الأقـدام pseudopodia أو الأســواط Flagella أو الأهداب Cilia والبعض يكون جالس . 

9 )
معظمها يكون جسمها عاري والبعض الآخر مزود بهياكل خارجية . 

